تعليق على خالد الحشاش

يبدو لي من لهجة الأخ خالد وسلوكه أنه صاحب منصب إداري، وفي رأيي يجب أن تحترم التخصصات، فلو فرضنا أن خالدًا ناجح إداريًا إلى أبعد حد، إلا أن هذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون ناجحًا علميًا. وعليه ألا يستغل نفوذه الإداري لتحقيق نفوذ علمي بالزور. 

إن المقال الأول لخالد لم يكن مذيلاً باسمه الكريم، وأنا شخصيًا أول مرة أسمع باسمه، وباسم البيت الكويتي، ولذلك أحببت التعرف عليه، ولو عرّفنا على نفسه وعلى بيته لكان خيرًا له من الدخول في بحوث علمية لا يحسنها.

ثم إنه أنكر أي فائدة من تعليق القراء عليه، كما أنكر وجود أي أسئلة علمية، وهذا أمر لا يليق، فهناك تعليقات علمية، وهناك أسئلة لم يجب عنها. وسيدخلنا في شرح مقال اليد الخفية على أجزاء. وأنا أصارحكم القول بأني لم أقبل شرح الحكم العطائية في مجلدات من بعض العلماء، على الرغم من تقديري لهم، لأن الحكم العطائية جميلة في ذاتها، ولا تحتاج إلى شرح، والشرح يطول، وربما يعزف القراء عنه لطوله، ولعله ينتقص من قدر النص الأصلي. أما شرح اليد الخفية على حلقات من الأخ خالد فقد لا حظت فيه أنه سيستمر في بعض أخطائه، لاسيما وأنه لم يكترث بملاحظات أحد، ولا احتفى بأحد، وما يذكره معروف لدى الباحثين، ولكنه يقدمه بطريقة غير رصينة. قد يكون ذا عاطفة إسلامية صادقة، لكن العاطفة شيء والعلم شيء آخر.

أنصح الأخ خالدًا إذا كان ذا منصب إداري أن يحمد الله على منصبه، وألا يتدخل في أمور تفوق طاقته العلمية. وأرى أن كلامه قد يضرّ بأعضاء المجموعة الذين يريدون التعلم على أيدي علماء يعرف الناس قدرهم.

ومن المؤكد أن خالدًا يمكن أن يكون صاحب جاه إداري أو اجتماعي، لكن ما يكتبه ليس من العلم في شيء، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الشرعية ولا من الناحية المنهجية. ما أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد الإسلامي من مثل هذه الكتابات التي يجترئ أصحابها على الكتابة بدون زاد. أنصحه إن كان ثريًا أن يساعد الاقتصاد الإسلامي بماله، وإن كان إداريًا أن يسعى للنجاح في إدارته، وأنصحه أن يترك العلم لأهله. وأسال الله التوفيق لأهل العلم ولأهل المال ولأهل الإدارة، وأن يعينهم جيمعًا على تحقيق رسالة الاقتصاد الإسلامي. كما أسأل الله أن يعيننا على تنقية الكتابات من الشوائب، وعلى غربلة الباحثين لكي يكون هناك منهج فعال ورصين وأمين لتحقيق غاية الطلبة والدارسين المتشوقين لمعرفة الاقتصاد الإسلامي من أبوابه الصحيحة ومداخله السديدة والفعالة.
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